الكذب رأس الخطايا
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله    أما بعد 
فإن خير الكلام كلا الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 
أيها الأخوة الكرام : هذا حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم ، فالكذب يهدي إلى كل فجو ر، والفجور لا شك أنه طريق النار 0
أيها السلمون : يعظم الكذب إذا كان كذباً على الله سبحانه وتعالى ، وهذا أعظم الكذب ، قال تعالى: {ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً}  ، فأعظم الذنوب هي افتراء الكذب على الله تبارك وتعالى ، وهو من إتباع خطوات الشيطان ، كما قال تبارك وتعالى {يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} ، فمن أعظم الكذب على الله ادعاء النبوة ، من ادعى النبوة فلا شك أنه من أعظم المفترين والكاذبين على الله تبارك وتعالى ، ومن الكذب على الله القول أن الله أحل هذا ولم يحلل هذا، وحرم الله هذا ولم يحرم هذا، وقد عنف الله تبارك وتعالى الكفار في ادعائهم ما شرّعوه لأنفسهم أنه من عند الله تبارك وتعالى ، فقال جل وعلا ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ) ، ولا شك أن إثم المحرم كإثم المحلل ، فبعض الناس يتهاون في التحريم زعما منه منعاً وحماية لجانب الدين ، وقد يتورع في التحليل في أن يحل شيئاً وهو حرام عند الله تبارك وتعالى ، لكنه قد يقحم نفسه في أن يحرم ما لم ينص الله تبارك وتعالى على تحريمه ، ولا شك أن التحريم والتحليل سواء ، فلا تُحرِّم ولا تُحلِّلْ ، ولا تقل حرم الله كذا وأحل كذا إلا أن يكون عندك نص وبرهان من الله تبارك وتعالى ، فإذا نص الله عز وجل على أن هذا شيء حلال فأحله، وإذا نص على أنه حرام فحرمه ، وإذا لم يوجد فيه نص لا بتحليل ولا بتحريم ، فهذا ينظر فيه أهل العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه  )  متفق عليه  ، فكثير من الناس قد يشتبه عليه ما ليس فيه نص من كتاب الله ، أومن سنة النبي ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتورع أن يترك ما يظن فيه بأساً خوفاً من أن يكون فيه بأس، وشبه النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل في الشبهات في الأمر المشتبه الذي قد يكون حلالاً، وقد يكون حراماً لا نص فيه ، حذر النبي من الاقتحام فيه كمن يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، لكن لا يجوز لمسلم أن يقول في الأمر المشتبه إن الله حرمه أو إن الله أحله هكذا بصريح العبارة ، وإنما ينبغي أن يقول هو يشبه الحلال ، أو هو يشبه الحرام كما قرر هذا العلماء الربانيين من أنه لا يجوز الافتراء على الله تبارك وتعالى بأن تقول أحل الله هذا الأمر، أو حرم هذا الأمر، وليس في هذا نص من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه 0
إذاً ينبغي للمؤمن ألا يتقول على الله ، فمن تقول على الله الكذب فقد كفر بالله وخرج من دين الإسلام ، أما إذا كان هذا بجهل فإن هذا من إتباع خطوات الشيطان قال الله تعالى ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 0 
وأيضاً من الكذب العظيم الكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه ، وذلك أن النبي في مقام المشرع يشرع عن الله تبارك وتعالى ، باعتباره مُفوضاً وكل كلام النبي تشريع ، ولا شك أن منزلة كلامه من الأخذ والعمل كمنزلة كلام الله تبارك وتعالى سواء بسواء في العمل ، يعني يجب أن نعمل بكلام النبي كما نعمل بكلام الله سبحانه وتعالى ، قال تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار )  فمن كذب على النبي متعمداً فقد تبوأ مقعدة من النار، وهذا لا خلاف في كفره وخروجه من دين الإسلام ، ومن الكذب ما يقوله كثير من الجهلة في أمر حادث أمر جديد لو كان النبي موجوداً لأحل هذا أو لحرم هذا  ، وما يدريك أن النبي لو كان موجوداً لقال ما تقول واجتهد كما تجتهد ، وفعل كما تفعل ، هذا من الكذب على النبي صلوات الله وسلامه عليه ، وإنما يجب أن تقول في أي أمر لم يقله النبي أمر اجتهادي تقول الظن في هذا الأمر اجتهد في هذا ولكن الأمر موكول بالعلماء ، ومن الكذب ، الكذب على المؤمنين ، ولا شك أن الكذب على عباد الله عز وجل كذلك يتفاوت ، فأعظم الكذب على عباد الله هو تكفير المؤمنينً كقولنا فلان قال كذا فكفر به وهو لم يقله وهذا كفر بالله وخروج من الدين ، كما قال صلى الله عليه وسلم ( من قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما ) ( البخاري ) ، فمن كفر مسلماً وهو كاذب عليه ونقل عنه ما لم يقل ، وكفره بذلك لا شك إنه كفر وخرج من دين الله تبارك وتعالى ، لأن من ادعى في مؤمن بأنه كافر وليس كما قال إلا رجع عليه ، وكذلك إذا اتهمته بما يلعن به أو يفسق به أو يبدع به وليس كذلك فإنه أحق بهذا الوصف يرجع عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تأخذ يميناً وشمالاً، فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لُعن، فإن كان لذلك أهلاً، وإلا رجعت إلى قائلها ) 0

أيها المسلمون : إن الكذب يتفاوت ، ولا شك أن الكذب قد يكون منه صغائر وهو الكذب في المزاح ونحو ذلك من الأمور التي يعلم الناس إنها كذب، فهذه صغائر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها علماً أنه توعد على بعضها كما جاء في الحديث ( ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويلٌ له، ويلٌ له ) لمجرد الإضحاك وهذا قد لا يكون فيه ضرر ما ولا أذية لمسلم معين وإنما أراد أن يضحك الناس بشيء لا يتعلق بمسلم معين ، وإنما يذكر مثلاً أو نكتة من النكات لا تتعلق بشخص فهذه وإن كانت من الصغائر لكن يجب الحذر منها  لأنها من جملة الكذب 0
على كل حال الكذب رأس الخطايا والإنسان الكذاب لا شك أن فيه رأس كل بلية وكل بلية تتأتى بعد ذلك من هذا الكذب ، وممكن للإنسان أن يتدرج فيبدأ بالكذب على الناس ثم يكذب على الرسول ، ثم بعد ذلك يتدرج إلى الكذب على الله تبارك وتعالى ، وقد يؤوِّل آيات الله عز وجل على غير معانيها ويحملها على غير معانيها ويعلم أن هذا التأويل كذب ، فيكون كاذباً على الله تبارك وتعالى، ومتقولاً على الله عز وجل 0

أيها المسلمون : بداية الذنب كذبة، تبدأ بكذبة إذا لم يرجع عنها ويستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب فقد يستدرجه الشيطان إلى كذبة ثانية ثم ثالثة وهكذا 0

إخواني : الكذب مذمة ومنغصة عظيمة، والمسلم هو الصادق كما قال تبارك وتعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) 
قلنا ما قد سمعتم والله استغفر لي ولكم فاستغفروه 000000
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